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صراع تشكيل حكومة تونس  ومعركة المصادقة عليها يوم الـ من يناير كشف وجود منطقة
سياسـية فارغـة تنـادي مـن يملأهـا بخطـاب مختلـف عـن الصراعـات السياسـية الـتي عطلـت تشكيـل
الحكومـــة وتســـتدعي ممارســـات سياســـية تأسيســـية منتميـــة لبرنـــامج الثـــورة الـــذي تخلـــى عنـــه
الجميع، فقـــد جعلـــت ممارســـات النخبـــة الظـــاهرة حـــتى الآن في المشهـــد الســـياسي التـــونسي مـــرور

الحكومة أعسر من مرور الجمل في سم الخياط.

هذا الفراغ يتضح أولاً بفشل النخبة على بناء تفاهمات سياسية على غير قاعدة الإقصاء السياسي
الموجه أساسًا ضد الإسلام السياسي ويتضح ثانيًا بوجود نخبة أخرى بقيت خا الصراع والمناورات
ولكنها لم تغادر مربع الفعل غير أنها تعاني من تشتت أعاق دورها وحرم المجتمع/المرحلة من فاعليتها

في إنتاج بديل من خا معارك الاستئصال.

مناورات استئصالية مدمرة للديمقراطية

مهمــا كــانت ذرائــع فرقــاء المشهــد البرلمــاني الفــائز في انتخابــات ، فلا يمكــن أن تخفــي خلفيتهــم
ــاورون مــن أجــل عــزل حــزب النهضــة الإسلامــي ودفعــه إلى الفشــل الاســتئصالية الــتي جعلتهــم ين
السياسي، فكان واضحًا منذ إعلان النتائج أن حجم الحزب الأول لا يسمح له بتشكيل الحكومة وقد
ــاء حــزام ســياسي ــا لمعرفتهــم بحــاجته إليهــم في بن ــا كــبيرًا لمــن هــم أقــل منــه حجمً شكــل هــذا مغنمً
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كبر الفوائد من ضعفهم في مقابل لحكومته، فكانت مفاوضاتهم قائمة على قاعدة ابتزازه وتحصيل أ
قوته المنقوصة.

حول الاستئصاليون هزيمتهم (أو انتصارهم النسبي) لانتصار باهر عبر الرفض
المنهجي لكل أشكال التعاون مع حزب النهضة

لقــد كــان يشعــر بذلــك فــأعطى مــا طلــب منــه وكــان ذلــك علــى حســاب مكــانته وحقــه المخــول لــه
بالصــندوق ليتــم لــه الحكــم مــع شركــاء، لكن بعــد إذلالــه بالتنــازل رُفضتعروضــه ففقــد الكثــير مــن
مصــداقيته وقــدرته علــى المنــاورة السياســية ودخــل التشكيــل في أضعــف حــالاته، فجــاءت حكــومته
ضعيفـة. لقـد كـانت مفاوضـات غـير جديـة نـوى فيهـا مفـاوضو النهضـة دفـع الحـزب إلى مربـع الفشـل
ومن ثم إعلان القبول بحكومة الرئيس (أي حكومة لا يشارك فيها الحزب الفائز إلا كتابع أو يقصى

منها إذا توافر لها نصاب  من دون كتلته).

زاوية النظر هذه لا تنفي حق الأحزاب في المفاوضة وتقسيم المواقع لو لم يكن الغريم (أو العدو) هو
حزب إسلام سياسي عانى ويعاني بعد من الإقصاء، فقد قاد موقف الأحزاب فكر استئصالي لا يعطي
للإسلاميين أي حــق في الحكــم. إقصــاء بصــيغة بينــة تســتند إلى تجربــة بــن علــي في قهــر الإسلاميين
(حزب عبير موسي) وإقصاء بصيغة مواربة حزبا الشعب والتيار) بدأ بمنعه من ترؤس حكومة يخوله
له حجمه وثنيّ بمنعه من وزارات السيادة باعتباره غير أمين عليها (ليس في المستوى) ثم إجباره على
عدم تعيين كوادره الحزبية في الحكومة وانتهاءً بإجباره على عرض الشخصيات المقترحة من خارجه
ــه قــاصرًا دون وظــائف الحكــم رغــم التفــويض ــه ويجعل ــا علي ــى نظــر الأحزاب، بمــا يجعلهــا حكمً عل
الشعبي، ولقـــد قبـــل كـــل الـــشروط المهينـــة فلمـــا قبلهـــا رفضـــت الأحـــزاب العمـــل معـــه بمـــا انتهـــى

بعزلته، وكشف الروح الاستئصالية التي قادت موقف الأحزاب. 

لقــد حــول الاســتئصاليون هزيمتهــم (أو انتصــارهم النســبي) لانتصار بــاهر عبر الرفــض المنهجــي لكــل
أشكال التعاون مع حزب النهضة، وكانت عبارات التشفي تقرأ على الملامح في وسائل إعلام منحتهم

مساحة دعاية بلا حدود، وهنا اتضح فشل الجميع.

آن الأوان للخروج من المنطق الاستئصالي

هنــا يتضــح الفــراغ الســياسي الكــبير، فتونس ليســت منقســمة بين الإسلاميين وأعــدائهم الأزليين ولا
يمكن بحال أن يستمر حكمها مرهونًا بهذا الانشقاق التاريخي الذي لا يقوم على أسباب واقعية، إنه
صراع مؤقـت لا قـدر مقـدور علـى تـونس وشعبهـا، فلا أحـد مـن الفرقـاء الذيـن أفرغـوا الانتخابـات مـن
مضمونها وزخمها يملك برنامج خلاص للبلد من أزماته، بل إن أزمات البلد تزداد تعفنًا بوجود هؤلاء
يحكمـون المشهـد بروحهـم المخربـة لكـل أمـل في ديمقراطيـة عادلـة ودائمـة تحـترم إرادة النـاخب، إنهم
يكشفون منطقة الفراغ التي يجب ملؤها بقوة وطنية ذات برامج وأهداف قابلة لجمع التونسيين

حول الديمقراطية والتنمية.



أول أحجار البناء التي يجب أن تعمر المنطقة الفارغة هي إنهاء الاستئصال كفكر
وكممارسة بنى عليها بن علي نظامه ووظف النخب في خدمته

قوة وطنية تفكر بشكل صريح أن الجميع متساوون في الحقوق وإرادة الصندوق الانتخابي مقدمة
علــى رغبــات الخــاسرين الاســتئصاليين، وأن الإسلاميين ذوو حــق وليســوا عــابري سبيــل يمــن عليهــم

بالصدقات السياسية، ووجودهم شرط لتأسيس ديمقراطية دائمة وعادلة.

أول أحجار البناء التي يجب أن تعمر المنطقة الفارغة هي إنهاء الاستئصال كفكر وكممارسة بنى عليها
بن علي نظامه ووظف النخب في خدمته وجازى بقدر المشاركة في الاستئصال، فلما خلعه الشعب

حافظ الاستئصاليون على منهجه/غنيمته حتى اللحظة.

لـن يكـون ذلـك كافيًـا ولكـن إذا بـدأ التعمير/التأسـيس مـن تلـك النقطـة فـإن مطـالب الثـورة سـتعود
بـالضرورة إلى واجهـة الفعـل وفيهـا يكـون التنـافس السـياسي وحولهـا تكـون المعـارك الانتخابيـة وعلـى
أساسها يتم الفرز بين الكفاءات، لقد حرف الاستئصاليون برنامج الثورة إلى غاياتهم الاستئصالية وآن
الأوان للتصــحيح والتعــديل وإعــادة التــوجيه نحــو الثــورة مــن منطقــة أخــرى وبكفــاءات أخــرى لا تــزال

تراقب وتتحسر أو تشارك من موقع بعيد لأنها لم تنتظم بقدر يسمح لها بالتأثير الفعال.

يثة نظام بن إنه انتظام بديل على فكر بديل يسقط الروح الاستئصالية المتحكمة في فكر الأحزاب (ور
علي) يتبنى مطالب الثورة الاجتماعية على ما سواها من أسباب الصراع، فينهي بذلك ممارسات
الأحزاب المخربة للديمقراطية التي أفرغت الثورة من زخمها وحرفّت كل العملية السياسية الجارية
منــذ التأســيس عــن أهــدافها الساميــة ويعيــد رســم حــدود منظومــة الفســاد والاســتبداد وأدواتهــا
الجديدة بعد أن كانت استنزفت أدوات سابقة وتخلت عنها في هامش غير فعال (بالتحديد جبهة
اليســار الاســتئصالي). ويكــون مــن ضرورات إعــادة تحديــد خريطــة الفــاعلين المنتمين فعلاً لا بالخطــاب
العـالي والمزيـف للثـورة مـن حسـابه ويعتبرهـم أعداء الديمقراطيـة ولا يقبـل ذرائعهـم الـتي لم تقـم علـى
أســاس ديمقراطي، ومــن هــؤلاء بــالضرورة أعــداء للديمقراطيــة يتخفــون داخلهــا في تــونس ويعادونهــا
خا الحدود فيحقون لأنفسهم هنا ما لا يحقونه لشعوب عربية أخرى لها نفس الطموح إلى الحرية

والديمقراطية.

من يمكن أن يملأ هذا الفراغ الصا؟

يـة بقيـت خـا الأحـزاب وخـا معـارك الاسـتئصال ولم تتـورط في توجـد نخـب مـن كـل الأطيـاف الفكر
يــة والكرامــة ولم تهــادن الفســاد المســتشري ولم تــوال طبقــة خيانــة الثــورة ومطالبهــا الشعبيــة في الحر

الفاسدين المتحكمة في كل المشهد من وراء ستار.

ية غير استئصالية ونخب مستقلة عن يتها ولكنها تمارس يسار ية كثيرة لم تتحول عن يسار وجوه يسار
كــل أيــديولوجيا همهــا خدمــة الــوطن مــن موقــع فعــال لم تســتوعبها الأحــزاب القــاصرة عــن التوظيــف

وشباب ذو ميول إسلامية تربى خا الإسلام السياسي.



كــل هــذا الطيــف حقيقــة واقعيــة ولكنهــا مشتتــة ولم تتحفــز إلى الانتظام، ونعتقــد أن هــذا هــو الــوقت
المناسـب لـكي تخـ مـن عزلتهـا وصـمتها وتتقـدم لمـلء الفـراغ السـياسي الـذي كشفتـه معركـة تشكيـل

حكومة  وبرلمانها الناتج عن قانون انتخابي مفصل بروح استئصالية منذ الثورة.

خريطة الأهداف واضحة والخطوات العملية التنفيذية بينة والإرادة لم تتجمع بعد، فإذا تأخرت عن
هذا الموعد فلن يكتب لها وجود أبدًا.
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